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  في شعر أحمد بن الحرمة ةو القومي الاجتماعية الأبعاد
  

  بولرباح عثماني
  )الجزائر (  جامعة الأغواط

  
  

  
  : صـالملخ

معـالم   وبكـل صـدق   الشعر الشّعبي ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان ،وبيئته،حيث حاول الشاعر الشّعبي أن يحددارتبط    
والتوثيق والكتابة ،ولعلّنا حين نقف على الأبعاد  من مصادر التأريخ مادة تاريخية ومصدراً هام إبداعهالذاكرة الشّعبية،ويجعل من 

ويومياته التي حـاول   يالمعيشوالقومية التي تضمنها الإبداع الشعري للشاعر أحمد ابن الحرمة وهو ينطلق من واقعه  الاجتماعية
رسم ملامحها شعراً مفعماً بالجمال من جهة،وما حاول أن يقدمه للمتلقي من رسم لصورة المجتمع الذي نشأ فيه في جو استعماري 

  .جهة أخرى أقل ما يقال عنه أنّه مظلم الصور من 
  .الذاكرة ،الشعر ،الشّعبي ،الصورة :الكلمات المفتاحية

résumé 
Associée à la poésie populaire de près à la vie humaine et de l'environnement , où il a essayé de 

poète populaire qui fait  mémoire populaire , et fait son matériau historique de la créativité et une 
source humaine  et de l'écriture , et publiquement , alors que nous sommes sur les dimensions de la 
créativité sociale et nationale contenue poétique du poète Ahmad ibn elhorma  et est fondée sur la 
réalité vivre et a essayé de tirer son journal qui dispose d'un poème plein de beauté , d'une part , et a 
essayé de le soumettre à l'acquéreur de la représentation de la communauté où il a été élevé dans une 
atmosphère  

coloniale pour dire le moins que une image sombre de l'autre . 
Poesie-mémoire populaire-creativite- 

abstract 
 Associated with popular poetry closely to human life and the environment, where he tried to 
popular poet who is popular memory, and makes his historical material of creativity and human 
sources and writing, and publicly while we're on the social dimensions of creativity and poetic 
contained national poet Ahmad ibn elhorma and is based on the reality live and tried to pull his diary 
that features a poem full of beauty, on the one hand, and tried to submit to the recipient of the 
representation of the community where he was raised in a colonial atmosphere to say the least that a 
dark image of the other. 
Poetry-historical material-dark image-creativity 
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عبية الجزائرية، فهو وثيقة تاريخية ـ اجتماعية  من معالم الذاكرة الشّ بارزاً عبي الجزائري معلماًشكل الشعر الشّ
عنها للكشف عن مختلف أبعـاد   صبح مصدراًتُ ناطقة، يمكن أن من مصادر المؤرخ الاجتماعي، فمادته أساسية لا غنى

وح الوطنية، وبالدفاع عن القيم المختلفـة  ز ببث الرد أغراضه، فقد تميفعلى الرغم من تعد. ومكونات الشخصية الوطنية
 من التراث القومي باعتباره معيناً والكرامة، منطلقاًر والحرية حرالتي اعتنقها الجزائري منذ قرون متطاولة، كنشدان التّ

إلى رسم آفاق المستقبل الذي تهفو النفوس  بذلك ومنطلقاً عب الجزائري،مستشرفاًلا ينضب،دون إغفال معطيات واقع الشّ
ع، ولم تكن تلك عبي الجزائري منطلقات واقعية وهو الذي أرخ بطريقته لهذا الواقوعليه فمنطلقات الشعر الشّ. إليه وتحن

ولا أي مظهر آخر، ليخرج االص،شعر من واقعيته،فهي جميعا تشـترك فـي   لور التي يلتقطها الشاعر، ولا الخيال الحر
  .رسم أبعاد الواقع الاجتماعي، وتحيط بصورة الإنسان ذي الأبعاد الكثيرة

وبلا شك، فإن نوع فـي  قالب أو غرض واحد،فالتّ عبي فير الشعر الشّمضمون الفقرة السابقة لا يشير إلى تحج
الأغراض المختلفة سمة غالبة عليه،وتلك حقيقة تبرز ارتباطه بواقع الإنسان وبالجماعة المعبر عنها، فقد طـرق كـل   

إلى مستوى الفصحى، وتنحدر  بلغة عربية متفاصحة تسمو أحياناً...الأغراض من فخر ورثاء وغزل ووصف وحنين و
  ...العربية/ غة الأممرتبطة باللّ ها لهجات تظلّهجات المحلية، ولكنّلّأحايين أخرى إلى درك ال

عبي الجزائري هو شعر صادق،حي الصور،جميل الإيقاع،ينبض بالتجربة وتموج فيه الحيـاة بفـيض   الشعر الشّ
ـ بتجربته الصمود والتحدي، يواصل الحلم،يدون  راية  ألوانها وألحانها،والمبدع الجزائري يخوض معركة الكلمة،يحمل

 ـ   عب والوفـاء والشـهداء،ويكتب نـص الحريـة     الغنية الزاخرة بحب شعبه ووطنه ـروح الغضب،ينشد أنشـودة الشّ
ازف،ويستشرف المستقبل المتفائل حتـى  الجزائري النّ مبالد بنعتاق،ينسج خيوط الأمل ويرسم معالم الطريق المخضلإوا

 .ل الحياةويشيع الخير والفرح وجما،ينتصر الحق ويبزغ الفجر
بأسباب الحياة والمعيشة والعلاقات الاجتماعية، وهي أسباب مادية،وبذلك  وثيقاً عبي يرتبط ارتباطاًالشاعر الشّ إن

رورات الاجتماعيةيكون شأنه شأن أي إنسان آخر، يخضع لقوانين الحياة ومتطلبات العيش والض.  
وقوميـة   واجتماعيـة عبي بقضايا عديدة دينيـة  الشعراء الجزائريون سواء الذين كتبوا الفصيح أو الشّ اهتملقد 

في القصيدة الواحدةحتى  ربمالا كان يعالج ذلك كله وغيرها، فلا نكاد نلمس قضية مستقلة بعينها وإنم.  
  من هؤلاء الشعراء، فعلى الرغم من أن بن الحرمة واحدشعره ذا منحى صوفي غلب جل إنتاجه الشعري،  وا

خيلة على مجتمعنا، الد الاجتماعية تالسلوكيا، فهو محذر من بعض الاجتماعيةه لم يغفل عن تناول بعض القضايا أنّ إلاّ
  .أبنائه وعاداتهم تسلوكياوالبعيدة عن 
 قضـايا أو الإشـارة إلـى ال  و التحذير القليل، نراه يلاحظ ولا يتوانى في التنبيه أ الاجتماعيخلال شعره  فمن

الشاعر الملتزم ينصب نفسه حامياً للقيم وراعيـاً   ألم منها تألماً كبيراً، لأنتقوياً وي انفعالاينفعل لها والموضوعات التي 
  .للمثل

ه عبـارة عـن   شئت قُلنا أنّ عبارة عن رسالة نقدية لما يراه ويلمسه، وإن الاجتماعيلقد كان شعر ابن الحرمة 
. فاع عنهـا عن تلك القيم الموروثة، فيثور للد ىأو حتى تخل ،رأو تغي لٌيستاء عندما يعتري المجتمع تبد،ضمير المجتمع 

ه واحد من أولئك الشعراء الذين حاولوا ون من النقد فجاز لنا أن نقول أنّوعندما تصفحنا قصائده وجدنا  في شعره هذا اللّ
لا تتهدم قيمه وعاداته بسبب فساد بعض النماذج، فهي بمثابة الأمراض المعدية التي يجب محاصرتها تنبيه المجتمع كي 

  .والقضاء عليها
نيا، وظهور ر أحوال الديبدي تحسره وأساه جراء موت رفاقه، وتغي 1)الظّن خَاب(فالشاعر ومن خلال قصيدته 

ر منها، حذالتي نجد الشاعر قد أشار إليها و تالسلوكيادخيلة على المجتمع الجزائري ومن بين هذه  اجتماعية تسلوكيا
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ثانوية لا قيمة لها ولا كيان وأصبح أفـراد المجتمـع يتخاصـمون     اختلافاتجراء  الاجتماعيةالعلاقات  وانقسامتشتت 
  :رده الشاعر في مطلع قصيدته التي جاء فيها عنها كل هذا أو الاستغناءويتفرقون من أجل قضايا غير مهمة ويمكن 

        احاقَتْ الأَروا ضنْيا الداه يرسا        **                                             حيتْ اَنَايبقي وقفَايوا ردص                                             

           احي الأَريتْقَلَب فان يمالز ادع                      **  يهقالْ وج نقْ عاب تَتفَرب2الأَح                      

                                             يتْحاسبوا علَى حاجه دونيه          **                                             تُباع بِلاَ أَرباح       3وجه الحبِيب ذَرك

وأخلاقية لم يعهدها الشاعر فثارت نخوته وراح ينقدها ويتذكر تلك  اجتماعيةثم ينتقل بنا إلى الحديث عن ظواهر 
  :جده يقول فن) كالكرم والجود والإقدام والشجاعة(القيم التي ضاعت وتلاشت، ولم يعد الحديث عنها 

                                             عاد المليح يتْعرض علَى قَلاَية       **                                             الطعام الأَحمر وأَهلْ التَشباح       4زلْ

         ملاَح ا نَاسنْيي الده         **                                             كَانُوا قْبِيل فيكحا مهاوا خَلاَولُوا غْدحر                                             

غة العادية والمباشرة تكون في بعض الأحيان عاجزة عن محاصرة الواقع والإمساك به، ولهذا يكون ومع أن اللّ  
يستعين بالمعاني  إلزاماً على الشاعر في هذا المقام أن،ويشير إلى الفكـرة  ،فتة الشاردة مزية حتى يمسك باللّوالألفاظ الر

الماردة فيردها إلى عالم الإبداع،وهكذا ما لم يستطع الشاعر قوله في أسلوب عادي ومباشر يفصح عنه بأسلوب رمزي 
مدثر بالإيحاء فنجده يبرز غياب الصيد الذي يعبر عن الشجاعة والشهامة في المجتمع،وقد حلّ محله الخـوف والهلـع   

  : فنجده يقول في هذا المقام 

          5والطير غَلَبتُه الرخْمة والحدايه  **صيد ماتْ هذه دولَة فَراح           ال

ين والصلاح والورع، عـن مهـامهم   وف أهل الدعزابن الحرمة أيضاً  انتقدهاالتي  الاجتماعيةومن الظواهر   
  .تغني من جوعمن ولا نيا التي لا تسبأمور الد واشتغالهم

التي نشـأ   الاجتماعيةالتي يراها دخيلة على الأوساط  تالسلوكياكما أشار الشاعر في ذات القصيدة إلى بعض 
أفراد  اهتماموتارة أخرى بالتجريح كعدم صريح ولم يكن له عهد بها فراح ينتقدها تارة بالتلميح وتارة بالت،فيها وترعرع

وبما أن الشاعر مرآة عاكسـة لأحـوال    .وأصبحت المحرمات مباحة كالحرير مثلاًوأصبح لا قيمة له ،المجتمع بالذهب
  :ويشير إليها قائلاً  اجتماعيةفابن الحرمة هو الآخر يتألم من عدة سلوكات ،المجتمع

        احذَا الجِيلْ أَقبه نرِي فْنَات ممطَ  **                                             عو يـولِى البي الذَرِيع ف6 هـاو                      

         احج بارِي والشَايلِلذْر أيالر                                             

**  
                        لْ ما يعرف حيهـقَالُوا بلاَ عق

والأبناء خاصة عن وخروج الشباب . فهو يشير إلى ظاهرة خطيرة عالجها من باب ديني وهي عقوق الوالدين  
ر حالاتها وتقلباتها فهو بمثابة الناصح الأمـين  يا ويصوومن جانب آخر نجد الشاعر يحذر من غرور الدنّ. طاعة الآباء

  :نيا فراح يقول بيه من تقلبات الدفهو لم يبخل بالنصيحة والتنّ،والمرشد الحكيم 

       احوا قُماحا رنْياوا الدعواللِّي س                                             
**  

هاوِيه           وبلاَ عقُول غَرتهم

ستعمل صوراً اوتارة حزيناً هذا التحذير جاء به الشاعر رمزياً و،قلبات فتارة نجد الإنسان سعيداً ثم يبين هذه التّ  
  : فنجده يقول  وضوحا وتجلٍ أكثرويجسدها في معاني يقرب الفكرة ،ذات بعد رمزي 
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           احصبلَة مه لَيات ظَلْملَة تْبه      **                                             لَييحض ه شَمسنُوب ابة سحنُوب
       احلْ الأَشبسع با طَيابهه شْرة                 **                                             نُوبيلبان الجار قَطْررة منُوب

ي فكود تَبة تْعنُوب             احا نوه  **                                             يهينْساد اللِّي مبالع نى منْس7م         

  نيا نجده ضاق مرارتها فراح يتحمبن الحرمة ومن خلال عرضه لأحوال الدل عبء رسالته الشـعرية وراح  فا
وساعة ،متضادة فساعة الفرح تقابلها ساعة الحزن ا لا تؤمن عواقبها فهي ذات أحوالنيا لإنهر العاقل من مجاراة الديحذ

والإنابة إلى االله ،يني في شعره فيدعوا إلى الصبر والتوبة ه يشير دائماً إلى المنحى الدأنّ التفوق تقابلها ساعة الإنغلاب إلاّ
  :فنجده يقول في آخر قصيدته 

           ي فَتَاحبم رهلَي ابرِينه  **الصيذو يكم ذهلَي والتَايبِين                                   

التي عايش الشاعر أصحابها في  تالسلوكيابعض  وانتقدولم يتوقف الشاعر عند هذا فحسب،بل نجده أيضاً أشار 
هذه النماذج الغير سوية، إذ وبعد  8)لزرق ولد الحمام: (مجتمعه الذي يعد ابن الحرمة جزءاً منه فيسرد لنا في قصيدته 

م إلى شيخه ببغداد مبلغاً أياه حالته المزرية جراء ما حدث لـه مـن   المقدمة التي نلمس فيها إرسال الشاعر طائر الحما
  :هموم ومصائب فيقول 

                                             الجنَاح بجميلَك فيه      يا مرقُوم  **                                             نَكْتَبلَك عنوان     9لَزرقْ ولد الحمام

       اني لَمزلَى في أَتْعتايوصى برا         **                                             بس لَولِيايلاَم روعل لبصن تَويح
        نْد فلاَنع نول قُلُوا مسرتَك مة  **                                             جِييونوِيلَة دي حف اهك ريمأَخْد                             

وكما نرى في المقدمة فالأبيات ليست من غرض المدح أو التوسل، بل الشـاعر يـدعوا مـن خلالهـا إلـى      
رت معـه  ر وتغيبن الحرمة يصف هذا الواقع الذي تغي،ومعالجة الواقع المزري الذي أصبح يعاش،إذ راح االاستنهاض
معالم الدفيقول في هذا المقام والشيم النبيلة الفاضلة  الاجتماعيةين،وكيف سادت قيم فاسدة حلّت محل القيم نيا والد:  

    يننحلاَ جأَب يرالط يفْ كفرا          **                                             قَلْبِي رنْيي الدذلَى هتْنَقَض خَاطْرِي عم
      انة لَقرمع نيد محي وانق رلْحب                                             **  زستَهي بِيبرتْ حا        واللِّي دا بِي                                             

          انولِي قَطردل إِرسالع يهطتَع نا        **مايدأَع نَاس نم اداه عنْسرِي يخَي                                             

وراح يحذر ضمنياً من  انتقدهاالتي يراها الشاعر دخيلة على المجتمع المسلم لم يرض لها،بل  تالسلوكيافهذه   
  .عيندأصحابها المخا

وأثـر  ،ين، وحرك دعائم المجتمع ه مس فروض الدوالإبانة وكيف أنّ،صيل غيير بالتفّليبدأ بعهدها في وصف التّ
  :واحدة تلو الأخرى الفيه وفي قيمه وتقاليده،فيقول محدداً هذه المساوئ 

        انم لَمهيا فان ممذَا الزلَة هوا         **                                             دبِي واللِّي لِياحص يري غنعخْدي                                             

           انلَم ينلاَفلاَة حالص ينكا          **                                             تَارلاَيوي مبب رحا يم مهيا فم                                             

       انالشُب نم يهاللِّي اَتْظُن ف يعمة  **                                             أَجقَك لِلْقُطَاياللِّي غَر ذَاك10 ه                             

         انيزولْ الماونُوا معى ية          **                                             أَهلْ الفَتْويأَهلْ الن لاَت غَالبِينيوأَهلْ الح                                             

 يمو خصي هير أَشحوالقَاضة           **                  انَـلِلْفَقيدة أَهوبسحة ميارة جشْووالر                                             

                                واشْهودوا كَاملين أَمضاو لِلْغُنية           **                                             يبلُوا دورو شَرنَان    يحكَم لِلِّي اجِ
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الفتوى إلـى أهـل المـال     كانحياز تالسلوكيافالشاعر من خلال هذه الأبيات التي نراها نقداً لاذعاً لمثل هذه   
هم لم يوفوا ما عليهم من واجب،وراحوا يظلمـون  والجاه، وحيف القضاة وظلمهم للفقراء، وإتباعهم لسبل الشيطان،كما أنّ

الفقراء والضعفاء الذين لا نصير لهم،ويتعاملون بالرشوة التي أمست جارية بينهم ويحسبونها هدية، وقل أصـبح حكـم   
 ـ) ي إجيبلوا دور وشرنانيحكم للّ(هين النقود المقدمة له القاضي في نظر الشاعر ر ن تنـاول  وهذه القصيدة وغيرها مم

، ترجع قيمتهـا فـي كونهـا    توالسلوكيافيها ابن الحرمة القضايا المتعلقة بالمجتمع وما شهده من تحولات في الأفعال 
ن العشرين،بأفراده وجماعاته وتسـجيلٌ لمـا   تصوير لحال المجتمع الجزائري في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القر

، فالأوضاع إذاً تقلبت سـافلها  الاستعماروكذا بسبب  الاجتماعيدهور طرأ عليه من تبديل في أحواله وتصرفاته بفعل التّ
يني والد وفيوالملاحظ على شعره، هو تداخل المواضيع والقضايا في قصيدة واحدة يطغى عليها البعد الص.على عاليها

ذي يبقى الخلفية والمرجعية بالنسب للإبداع الشعري للشاعر مهما تنوعت المواضيع والقضايا والأغراض التي أبـدع  ال
  .فيها الشاعر

ونسجته مخيلة عامة الجزائريين عبـر العصـور    أبدعتهوالحقيقة أن الشعر الشّعبي الجزائري هو الشعر الذي 
تتطلبهـا المواقـف المسـتجدة     إضافاتالأجيال مشافهة جيلاً بعد جيل،ولكلّ جيل  وتناقلهالمتعاقبة من تاريخ الجزائر ، 

والأحداث المتعاقبة ،والقضايا المتعددة ،والناظر في هذا الإبداع الشعري الشّعبي يلاحظ طغيـان المعـاني والـدلالات    
ترعرع،فهو بذالك المرآة الصادقة  نشوا ،بها ولد وعلى أرضها وتربته الاجتماعيةعليه،فهو بذالك ابن البيئة  الاجتماعية

  .والأمينة ،حيث رصد كل ما يتعلق بها 
من جهة أخرى ومن خلال تتبعنا للمنجز الشعري عند ابن الحرمة وقفنا على غرض شعري آخـر كـان لـه    

إن عرية الذي ارتسمت ملامحه في عدد من القصائد الش،الشاعر، وهو البعد القومي والسياسي إبداعحضوره البارز في 
القسط الوافر من شعر ابن الحرمة، كونه آمن بقضايا أمته، وأكد على تعلقه بها، فراح يشاركها أفراحهـا   نال لم نقل أنّه

ر الشاعر وحيثما حلّ فهـو  في تصو الاستعمار في كل قطر عربي مسلم، لأن الاستعماروأتراحها كما دعا إلى محاربة 
والإسلامية، وعليه أكد هذا الأخير على محاربة كل وجوهه،وبذل الجهود للقضاء على كل خطر يهدد كيان الأمة العربية 

  .أشكاله وألوانه ومبرراته
ـ  استعماريةه كان يعيش فترة غم من أنّوعلى الر  عب مظلمة حملت معها الآلام والأحزان التي كان يعيشـها الشّ

ا لبلاد الإسـلام، وفـي هـذ    وانتمائهيوماً من الأيام بأمته العربية  اتصالهولكن هذا كله لم يمنع الشاعر من . الجزائري
فقد أدى الأدباء والشعراء الجزائريون رسالتهم في هذا الميدان رغم الستار الذي  :((د يقول الدكتور عثمان سعديالصد

على جعـل   م1830ر عام منذ دخولها الجزائ الاستعماريةعلى الجزائر، وقد عملت الإدارة  الاستعماريةفرضته السلطة 
  .11...))الجزائريين ينسون ماضيهم العربي من أجل أن تفقد الجزائر ذاكرتها العربية 

هذا ما يبرز تعلقَ الشعراء بقضايا أمتهم، فهم ما تركوا ذكرى أو حادثة مفرحة كانت أو محزنة على أقطـاره    
والإبداعي دوها ضمن إنتاجهم الشعريإلاّ وعبروا عنها وجس.  

عبي شعر إقليمي لم يتناول القضايا القوميـة أو  الشعر الشّ ((ن الشيخ يذهب إلى القولِ بأناببيد أن الدكتور التلي 
  .12))…ه غزو للإسلام البعيدة من أنّ الاستعماريالإنسانية ورغم إدراك الشاعر لأهداف الغزو 

لا نتفقُ مع رأي الدكتور في هذه النقطة، لأن عليه جل البـاحثين لـم يكـن     اتفقعبي، وهذا ما الشّ الشاعر نحن
لا ز بين الأشياء أو ثقافته محدودة تعيقه عن فهم ما يدور حوله، فالشاعر الشّمنغلقاً على نفسه أو غافلاً لا يمي عبي جزء

غة الكلاسيكية، له نظرة متبصرة دقيقة، إذْ كيف تفسر من هذا العالم الذي يحيط به، تماماً كالشاعر الذي يكتب باللّ يتجزأ
أو في قضية الصحراء الغربيـة، بـل إن    م1973و  م1967بقصائد رائعة في حرب فلسطين سنة  اهتزتالنفوس التي 

الـذي تنبـأ منـذ     13عبيين كانت له قوة نظر نفاّذة كما يلحظ ذلك عند الشاعر أمعمر بـن الجنيـدي  بعض الشعراء الشّ
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رينات بالثورة الكبرى، وهذا لو لم تكن له دراية ونفاذٌ إلى قلوبِ هذه الأمة التي تسـتكين إلـى الظلـم ولا تقبـلْ     العش
 ـالاحتلال  ة، كما أن لبعض الشعراء قصائد خلّدوا بها مآسي الإنسانية في الحربين العالميتين، وتحدثوا عن هتلر والنازي
.........  

من هؤلاء بن الحرمة كما قلنا واحدالشعراء، إذْ خلّد من خلال قصيدته الرائعة حرب إسطنبول ضد الروس،  وا
ويعتبره بطلاً مغواراً وقائداً باسلاً أضاقَ الـروس  . والتي راح الشاعر يشيد فيها بالدولة العثمانية وسلطانها  عبد الحميد

على الروس الـذين تغشـوا    رهمصاانتوجيوشه العذاب المرير، ويبرز من خلالها أيضاً تعلقه بإسطنبول وأهلها، متمنياً 
هم وجدوا الخلافة العثمانية بالمرصاد وعلى رأسها السلطان عبد وحاولوا طمس تاريخ المسلمين والسيطرة عليهم، بيد أنّ

  :الحميد فيقول في بداية قصيدته 
واشْ اللِّي صار يدرى في ذَا الغَيبة                              **          غَاستْ الأَخْبار ما أَلْفَى لِينَا مرسولْ           

راني مرهون في بلاَد المصيبة                                 **قَلْبِي ممحون زادني هولْ علَى هولْ                          
                    لْب دربِىـعقْلي لَهواه راح والقَ  **ضاقَتْ روحي مرِيض من وحشْ أَسطَنبولْ                           

أسطنبول وهو ينتظر أخبارهـا   وق الذي عبر من خلاله الشاعر عن لهفته وشدة شوقه إلى مدينةوبعد هذا الشّ  
  .وما دار فيها من مصائب وما لقته من محنٍ ورزايا

  ع والشكوى إلى االله عساه يرفع الغبن والمذلة، ويقضي على جور الروم وطغيانهملينتقل بعدها إلى التضر.  

عجمي عساكَر أَسطَمبولْ                                                     **نَبغيه ينْصر العثْماني                                      
ونَغَلْبوا علَى النَصراني                                                  **نَبغيه ينْصر العثْماني                                                   
يجنَى من الوطَن مذلُولْ               **في يهلَك الروماني                                                     

رع الـواقي للخلافـة   فمن خلال هذه الأبيات نلمس تحمسه ونصرته للسلطان العثماني عبد الحميد الذي يراه الد
وماني ويطرد من أراضي المسلمينالإسلامية وبجيوشه يقضي على الحكم الر.  
بر عن حزنه وآساه جراء ما فعله الروم فيهم، ولكن ومع هـذا كلـه تمنـى أن    ومن جهة أخرى نجد الشاعر يع

  .الأرجاء والأمصارالذي تبزغ فيه الأنوار الهاشمية على كل ،يشرق شمس اليوم الجديد 
ْيبرز الد بن الحرمة أنور الذي لعبه السلطان العثماني عبد الحميد كونه قضـى علـى الظلـم    بعد هذا يحاول ا

والظالمين، ولا يقف الشاعر عند هذا فحسب، بل ومن خلاله صوفيته التي طغت كما رأينا على جل إنتاجه الشـعري،  
صـلى االله  سـول  يعود بنا إلى القول بأن النصر لن يكون حليف المسلمين وقائدهم السلطان عبد الحميد إلا إذا وافق الر

ولن يفوز جنود المسلمين على الروم إلا إذا حضر المعركة العشرة المبشرين بالجنة إضافة إلى هؤلاء لا بد  عليه وسلم
أيضاً من حضور عبد االله بن جعفر الذي تمنى الشاعر أن يكون النصر على يده ويقضي على جيش الروم وطغيانـه،  

  .لدى الشاعر التخيليةي طياتها بعض العناصر ونشير هنا إلى أن هذه القصيدة تحمل ف

بِالعز االله ينْصر غَالِي النَسبة                                              **عبد الحميد زادني في الرقْبة طُولْ                                            
أَعطَى عنْقُه لْسيفنَا تَحتْ الضربة                                            **نَاض علَى الموسكُو عدونَا عاد يبولْ                                        
                                             14شَهدا بدر فَرجوا هذَا الكَربة  **يا ثَلثْ ميه مع ثْلاَطَاعشْ رجولْ                                           

فْصاقْ الميه لَحللِي عة                                               **ول                                               أَنَا قَووبورع برة الأَدبا شَياالله ي بدع
وأَجلْ الرومان برهم يبقَى خَربة                                              **غيثْ إِسطَنبول حضك بِيدك مفعولْ                                         
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فسية الشاعر وكرهه المطلق لأعداء عقيدته، يعبر عن سـخطه ومقتـه   ولتأملِ الروح الإسلامية وعمقها في ن  
بالجيش التركي حتى يقضي على  الالتحاقالشديد لهم، وفي نفس السياق يدعوا كل المسلمين من كل حدبٍ وصوبٍ إلى 

  .الروس وجنده
حوطُوا الموسكُو أَفْنُوه ابن الكَلْبة                                            **هدوا غَبشُوا أَعلاَمكُم خْفَاه يزولْ                                        

الأُمراء كُل حد يخْرج بِالنُوبة                                                  **جِيبوا الريات كي عوايدكُم وطبولْ                                           

نت إشـارة إلـى   التي تضم 15)صلوا صلوا يا لي حضار(ولم يكتف ابن الحرمة بهذا فقط بل نجده في قصيدة 
  . حرب الروس مع الأتراك وكيف استطاع جيش هذا الأخير القضاء على تعسف وجبروت الروس

هياج كي أَفْواه الغُولْ                              **لَتْراك الشُجعان تْمهر                                                    
يوم الحساب يشْفَع فيهم                                                 **مصدقين أَخْبر نْبِيهم                                                  

لإشارة أيضاً فالشاعر كان من أشد المعارضين للتجنيد الإجباري لأبناء الجزائر المسلمين ضمن جيوش فرنسا ول
، وهذا بنص رسالة بعثت إلى الحاكم العسكري الفرنسي بمقاطعة غرداية، وكان ابن الحرمة من الذين وقعوا الاستعمارية

  :هذه الرسالة فهو يقول في هذا السياق 

                                         وملَة الروي جِيلْ دة فمري حقَاتلا بفُو                                             **مان خَريصالع نم ب كَاسشْر نم
دايرِين حكُومة عادوا يطُوفُو                                              **      .ومــوخُوه شَالُرم حتِّى موشي ْـعاد مح

  . عب الجزائريوما عاناه الشّ. ويقول أيضاً هو في سياق حديثه عن الإستعمار الفرنسي

                       اخَلْ الأَقفَاصد يريل طثي مانا                               **     رتْ كَفْرلاَد نتَاعي بون فجسم
                               اسالر بح نة مودهفُوا يشَريا**  وا الصظْما                                 ويعرجالح عان ملْب

وقد تمنى الشاعر أن من على أرض الفتوحات فيقول  الاستعماريزول  تعود السيادة للجزائريين وأن :  

بن عبد االله من النْحاس شَببنَا                              **لأَنْصار                         يفْتَح ربي إِن شَاء االله وتْجِي
ربي ينْصر علاَمنَا كي ما كُنَا                              **يهدم ساس العدو اسكنْهم لَبحار                             

  .وقد حقق هذا النصر بعد وفاة الشيخ بحوالي ثمانية وثلاثين سنة والحمد الله

رجالَه أَمسبلَة وأَقْيامه                                  **                                                       لَتْراك لِلْعدوا زدامة
من مكْنُوه طَاح أَسهولْ                                      **بسيوف تْقَسم الجمجومة                                   

وأْسلاَح بِالعماير تُضرب                                 **الخيلْ والعساكَر تَرهب                                 
وطَوعوه يرجع يخدم                                       **قَداش من كَافَر إِستَسلَم                                    

  للنصر على الروم وجيشهم ويصف من خلال هذا المقطع جانباً من معركة لم يراهـا،   سوهكذا فالشاعر متحم
بل تخيلها ورسم أبعادها،هذا وإن دلّ فإنما يدل على إيمان الشاعر بقوميته العربية وحرصه على الـتلاحم بـين أبنـاء    

  .الوطن العربي
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ل بالشيخ عبد القادر قصيدته في الأخير من التوسفإنه لم يغفل . ذا نزعة صوفية -كما رأينا  -وبما أن الشاعر 
  :الجيلاني عساه ينصر جيش السلطان عبد الحميد ويغلب جيش الروم، فيقول 

يروحوا إِنْشَاء االله جنُوده مغْلُوبة             **أَهزم الرومان بِاالله قَلْبه مدقُولْ                             
سلْطَان العارفين عجمي وعروبة                              **                   هم جلُولْْـبجاه الصالْحين رايس

ومن جهة أخرى لم يكن الشاعر غافلاً أو متغافلاً للوضع المزري الذي كان يعيشه أبناء وطنه، بل كان مـن    
في الجزائر وكان دائماً يفهم الناس أن لا علاقة بين الجزائر وفرنسا وكان دائماً يصطلح  الاستعماريالرافضين للتواجد 

ية، وكان يبعث روح الجهاد في أبناء منطقته الذين كانوا قادة وجنـودا  على تسمية الدولة الفرنسية بدولة الحمير النصران
  .في منطقة الشاعر أو نواحيها اندلعتللمقاومات التي 

وثيق بأمته العربيـة والإسـلامية    ارتباطوندرك من خلال شعره السياسي القومي أو حتى الوطني أنّه كان على 
  .القومي لهذه الأخيرة انتماءه، وأكد وعبر ما أمكنه التعبير عن وجدانه نحو أمته

ونجده من خلال ذلك يفتخر بماضيه العريق متحدثاً كما رأينا عن مجد أجداده وبطولاتهم التي بقيت بصماتها إلى 
وإن من الشعر القومي ما كان شديد الشبه بالشعر الحماسي القـديم   :((اليوم، وفي هذا السياق يقول الدكتور عمر الدقاق

  .16...))ى  فيه أيضاً مشاعر الجماعة على السواء الذي يتسم بالطابع الذاتي وتتجلّ

شعوبه، ولـئن   اختلافهي أن الأمة العربية والإسلامية كيان واحد على ،والحقيقة التي لا بد من الإفصاح بها 
والحدود الجغرافية، كما أن الأمة الغربية   في تاريخها السياسـي أو الأدبـي أو فـي     الاستعماريةفرقت بينهم القوى 

أو حتى ثقافية، رغم ما بسدودها من آثارٍ  اجتماعيةوحدة متكاملة في شتى ظروفها سياسية كانت أو  الاجتماعيضميرها 
  .محلية ضيقة الجوانب

عبير عبيون وابن الحرمة واحد منهم يعرفون معرفة جيدة وذكية ترتيب الألفاظ وتركيب المعاني والتّالشّ والشعراء
والشاعر البليغ حقًا هو الذي يضع الألفاظ على قدر .بأسرار البلاغة فيتحدث كل واحد على طريقته وأسلوبه الذي يختاره

ع الأسـاليب  ابن الحرمة ومن خلاله إنتاجه الشعري المتنـو  استطاعوقد .المعاني وضعا رشيقًا يفتن العقل والذوق معا
والطرق العجيبة فيضرب الأمثال الرائعة تارة أو يغوص في ثنايا الحكمة والزهد، أو يتبحر في ثنايا القصص التاريخية 

وضع بيانه لسـامعه  والسر في ذلك هو أن الشاعر يعبر عن نفسه بقوة حتى يبدو التعبير على لسانه،ومن فيض روحه 
  .فهغل في نفس السامع فيراه يتماشى مع ما يشعر به ويعكس مأساته أو أفراحه أو تصووكأنه بذلك قد تغلّ

غوي عبي،تنتظم عند معظمه وهي أن هؤلاء الشعراء يتقاربون في معجمهم اللّوهناك خاصية أخرى في الشعر الشّ
تشابه صياغاتهم فهم أبناء عصر واحد وبيئة ثقافية واحدةرهم وتتقارب نظراتهم وتوتتماثل أساليبهم وصو .الشـاعر   لأن

عبي كما يرى عبد االله ركيبي كان ينظر إلى الواقع من خلال منظار واحد يجمع بين جل الشعراء إن لم نقل كلهـم،  الشّ
  . 17لشكلغيير مس المضمون والمحتوى ولم يمس الأسلوب أو اهذا ما يفسر أن التطور أو التّ ولعلّ

وتفجيـر أبعادهـا    ،عبية تعتمد على مهارة ودقة في توصيل المعطيات الفكرية الحيـة غة الشعرية الشّاللّ نعم إن
غوية، ولو درست دراسة ميدانية دقيقة سـتظهر لنـا الجوانـب    ومخاطبة أعماق الإنسان، وهي خالية من التعقيدات اللّ
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هذا ما يلمسه الدارس للغـة أحمـد ابـن الحرمـة     .نايا المفردات أو الجملوالصوتية الكامنة في ث ،الأسلوبية والبلاغية
  ).حناللّ/الإيقاع(الشعرية، فهي لغة الشعراء الفحول التي تتميز بالسهولة، والبساطة، وذات موسيقى خفيفة يتلاءم فيها 

زنية جاهزة وبذلك يضفي فابن الحرمة كان يختار الكلمات التي لها أثر ثم يساهم في وزنها ويضعها في قوالب و
  .عليها جانب السهولة واليسر

ر عن أسراره ومقاصده أضحت مثقلـة بجماليـات   د يوميات الفرد وتعبعبي عموما تجسلما كانت لغة الشعر الشّ
الألفاظ والكلمات التي استخدمها  اللفظ المشحون بالطاقة الشعورية التي تتوهج من ثنايا الواقع، وفي هذا السياق نقول أن

بن الحرمة يمكن إعادتهاإلى العربية الفصحى بنسبة كبيرة، وإنما لم يلتزم فيها بقواعد الإعراب ليس إلاالشاعر الفحل ا.  

بن الحرمة متداولة في الوسط الشّ ومن جانب آخر نقول أنعبي ولا تخرج عن مضامين الألفاظ الذي استعملها ا
الكلمات التي استعملها  فإذن نقول أن .نحصر لغة ابن الحرمة في عدة مجموعات تي عاش فيها،وهو نستطيع أنالبيئة ال

بالإضافة إلى هذا نجدها تحتضن خيال الحكايات والأسـاطير، كمـا   والاجتماعيفسي عد النّالشاعر حملت في طياتها الب،
أنهموز والإيحاءاتا مليئة بالر.  

ا يعتمد في كتابة قصائده على مدونة لفظية الشاعر الشّ يمكن القول بأنعليها الطـابع الفنـي    يضفيعبي عموم
  الجمالي، كما هو الحال عند ابن الحرمة الذي نجده يختار الكلمات والألفاظ التي 

ـ يجدها يؤدي المعنى،وتقر  مة ب الفكرة وتكون ذات تراكيب بسيطة ومفهومة، يعمد فيها إلى جعل الصـور مجس
بن الحرمة ذات رشاقة لفظية،وموسيقى . ك المشاعر وتلهبهاوتثير العجب وتحركما نلمس تناغميوعلى العموم فلغة ا ،

تنوتداولها وانتشارها ا يسهل حفظها ويساعد علىع الجمل والتراكيب من حيث الطول والقصر، مم. 
دراسات يقف من خلالها الدارسين والمهتمين  ومازال هذا الإنتاج الشعري والإبداعي المتميز والفتي بحاجة إلى

يفوح بعبـق   لازالالشّعبية والشفهية على هذه المعاني والدلالات والأبعاد التي تضمنها هذا الشعر الذي  تالدراسا بحقل
  .الوطني والقومي والإنساني  الانتماء
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  :الهوامش والإحالات 
ولـد  .العلوي الهاشمي الشريف,الادريسى الحسنى,المشيشى,اليحياوى, هو الشيخ الشاعر سيدي احمد بن الحرمة السماحى 

فتأثر بجوها الرائق و جمالها ,و تربى ونشأ و ترعرع فيها يتيما , ميلادية بمدينة بريان جنوب الاغواط1835شاعرنا حوالي سنة 
رهيـف  , جامح الخيال, فصيح اللّسان, فنشأ شاعراً محباً للجمال, و نخيل و مياه  رقراقة  أشجارالخلاب لكونها واحة جميلة ذات 

فأخذ ,  الأرباع  أخوالهحاضرة الاغواط  موطن    غالىسرعان ما حفظ القرآن و المبادئ الأولى للفقه و الّلغة فتوجه  , الإحساس
و  الإسـلام وقتها له غيـرة علـى    فيصالحاً محافظاً على الصلوات  لذلك نشأ, العلم  عن  مشائخها فازداد معرفة بدينه تمسكا به

أبيـا  , منهم كان شيخنا و شاعرنا ابن الحرمة مرشداً نصوحاً لأنّهلا تنفصم عراها  النبويو له محبة  كاملة  لآل البيت , المسلمين
من البلاد البعيدة كأقصـى   يها الزوار اللذين يأتونجعل بيته زاوية يستقبل ف, سخياً مضيافا, اليد و اللسان عفيف, معتمدا على نفسه

أوطانهم ناشـرين كـل مـا     إلىثم يرجعون  نصائحه الغالية إلىأشعاره الحكيمة و البليغة و  إلىيستمعون , المغرب و آهل توات
يأمر بـالمعروف و   لهديةما جاءه على سبيل ا إلالا يطمع فيما عند الناس , كان شاعرنا ملازماً لداره.سمعوه و وعوه وتعلموه منه

  .ينهى عن المنكر و لا يقبل نكث عهد
االله عنهم خاصة الخلفاء الراشدون  رضي و الصحابة الكرام, بمدح الرسول الأعظم صلى االله علبه و سلم و آل بيته اشتغل

والأولياء الصالحين و على رأسـهم  , سيدنا عقبة بن نافع و عبد االله بن جعفر أمثالو العشرة المبشرين بالجنة ثم الأبطال الفاتحين 
 .عبد القادر الجيلانى سيدي الروحيشيخه 
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